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سويسرا تقاوم الاتجاه العالمي بالحفاظ على التقليد النقدي

جبـــال من النقـــود

ديفيد بيدروزا

الوجه الأمامي والخلفي لفئة الخمسين 

فرنك سويسري الجديدة
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قلما 
النقدية  الأوراق  سلسلة  ولكن  السويسريون.  يتأخر 

وأخيرا،  منذ عام 2010.  الإعداد  الجديدة ظلت في طور 

يجري الآن إصدار أوراق الفرنك السويسري الجديدة، بدءا 

بفئة الخمسين فرنكا التي صدرت في مطلع هذا العام. 

الإقبال  فيه  يتزايد  الذي  الوقت  في  الأخيرة  السلسلة  هذه  وتأتي 

دقيقة،  مراقبة  النقد  مراقبة  وتتم  البديلة،  الدفع  أشكال  على  العالمي 

وخاصة الأوراق من الفئات عالية القيمة، لمنع التزوير والجريمة. 

غير أن التقاليد في سويسرا تتفوق على التيار السائد. فلا يزال النقد 

الوسيلة المفضلة للدفع ومن غير المرجح أن يخسر مركزه هذا في أي 

وقت قريب. بل إن البنكنوت المتداول ارتفع من قيمة اسميه قدرها 40 

مليار فرنك في عام 2007 إلى أكثر من 65 مليارا في عام 2015. 

أوراق العملة
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وفي هــذا الصــدد قــال تومــاس جــوردان، رئيــس مجلــس إدارة 

البنــك الوطنــي السويســري، في أوائــل هــذا العــام إنــه »لم يــأت مــا 

يحــل محــل النقــد حتــى الآن رغــم ســرعة التطــورات التكنولوجيــة 

واســع  خيــارا  يــزال  لا  النقــد  إن  بــل  المدفوعــات؛  مجــال  في 

الاســتخدام في سويســرا حيــث يحظــى بقبــول كبيــر.«

العــام في  الاتجــاه  هــذا  الدوليــة  التســويات  بنــك  ويؤكــد 

الائتمــان  الدفــع ببطاقــات  دراســة صــدرت مؤخــرا. فنســبة 

إلى إجمــالي النــاتج المحلــي في سويســرا لا تتجــاوز %10، 

المملكــة  في   %34 و  الســويد  في   %25 بنســبة  مقارنــة 

المتحــدة. 

ألف سبب

عاليــة  النقديــة  الأوراق  تســحب  أخــرى  بلــدان  وهنــاك 

دولار  آلاف  العشــرة  فئــة  مثــل  التــداول،  مــن  القيمــة 

ســنغافوري وفئــة الخمســمائة يــورو، وســط مخــاوف مــن 

تمويــل الجريمــة والتحايــل الضريبــي. ولكــن جــوردان 

يقــول: »نحــن لا نفكــر في ســحب فئــة الألــف فرنــك؛ فهــي أداة 

دفع واسعة الاستخدام في سويسرا.« والواقع أن الإقبال الجماهيري على 

ورقــة الألــف فرنــك الشــهيرة — وهــي الثانيــة عالميــا مــن حيــث ارتفــاع 

القيمــة، بعــد ورقــة العشــرة آلاف دولار في ســلطنة بــروني — شــهد ارتفاعــا 

حــادا عندمــا خُفِضــت أســعار الفائــدة السويســرية إلى مســتويات ســالبة في 

ديســمبر 2015. فطبقــا للبنــك الوطنــي السويســري، كان المتــداول مــن فئــة 

الألــف فرانــك 45.2 مليــار فرانــك سويســري في ديســمبر 2015، صعــودا 

مــن 40.5 مليــار فرنــك في العــام الســابق. وســتتضمن السلســلة الجديــدة 

ورقــة مــن فئــة 1000 فرنــك سويســري.

ولمــا كان الفرنــك السويســري هــو ســادس أكثــر العمــات تــداولا علــى 

مســتوى العــالم، فهــو شــديد التعــرض لمخاطــر التزويــر. ومــع ذلــك، فهــو مــن 

أكثــر الأوراق النقديــة أمانــا في العــالم. 

ويقــول البنــك الوطنــي السويســري في تقريــره الســنوي لعــام 2015 إن 

مــا تمــت مصادرتــه مــن الأوراق النقديــة المــزورة لم يتجــاوز 2400 ورقــة، 

أو حــوالي 6 ورقــات مــن كل مليــون ورقــة متداولــة. 

ويعتمــدون  مخاطــرة  لأي  أنفســهم  يعرضــون  لا  السويســريون  وحتــى 

علــى التكنولوجيــا الاستشــرافية للحفــاظ علــى تقاليدهــم النقديــة وأوراقهــم 

النقديــة عاليــة القيمــة. 

وتتضمــن ورقــة البنكنــوت الجديــدة مــن فئــة 50 فرنــكا 15 خصيصــة 

تأمينيــة لمنــع التزويــر. فــإذا تمــت إمالتهــا في ناحيــة معينــة، تُظهــر مخططــا 

زاويــة معينــة  مــن  الطيــف. كذلــك يظهــر  بألــوان  السويســرية  الألــب  لجبــال 

أيضــا الصليــب السويســري الــذي يبــدو فيــه انعــكاس لصــورة العلــم الوطنــي.

وفي مواكبــة لأحــد الاتجاهــات الدوليــة الســائدة، تتضمــن ورقــة الفرنــك 

السويســري الجديــدة في داخلهــا مــادة البوليمــر محصــورة بيــن طبقتيــن مــن 

الــورق القطنــي. ومــن المتوقــع أن يــدوم اســتخدام هــذه الأوراق الجديــدة 15 

عامــا علــى الأقــل. 

الفكر وراء التصميم

وقــد يكــون السويســريون في غيــر عجلــة لتغييــر طريقــة اســتخدامهم لــأوراق 

النقديــة، ولكــن القصــة تختلــف حيــن تتعلــق بالتصميــم. فقــد تحولــت السلســلة 

الجديــدة مــن تصويــر شــخصيات سويســرية شــهيرة إلى التعبيــر عــن مفاهيــم 

أقــل مباشــرة وأكثــر تجريديــة. 

وتحــت عنــوان »أوجــه سويســرا المتعــددة«، تعــرض كل ورقــة مفهومــا 

مختلفــا مــن المنظــور السويســري. وفي هــذا الصــدد يقــول البنــك المركــزي 

سويســري،  وموقــع  حركــة،  خــال  مــن  توصيلهــا  يتــم  ســمة  »كل  إن 

متنوعــة«.  تصويريــة  وعناصــر 

فورقــة الخمســين فرنــكا، التــي كانــت تظهــر عليهــا الفنانــة صــوفي 

تويبــر-آرب المنتميــة إلى المدرســة الدادائيــة في الفــن )والمــرأة الوحيــدة 

في سلســلة الأوراق الثمانيــة القديمــة(، أصبحــت تســتخدم الريــح كفكــرة 

أساســية ترمــز إلى الخبــرات الثريــة التــي تتمتــع بهــا سويســرا، ممثلــة في 

نبــات الهندبــاء البــري وكــرة أرضيــة علــى الوجــه الأمامــي ومظلــة شــراعية 

الأخــرى  الأوراق  وستجســد  الخلفــي.  الوجــه  علــى  الألــب  جبــال  تعبــر 

مفاهيــم الزمــن والميــاه والمــادة واللغــة. 

يســاعد  خــاص  بملمــس  الجديــدة  النقديــة  الأوراق  تتســم  كذلــك 

المختلفــة. الفئــات  بيــن  التمييــز  علــى  بصريــا  المعاقيــن 

في  القادمــة  النقديــة  للورقــة  النهائــي  التصميــم  بعــد  يتضــح  ولم 

السلســلة — حيــث مــن المقــرر إصــدار الورقــة مــن فئــة 20 فرنــكا في 2017 

الأمــور حتــى تحافــظ علــى تقاليدهــا المتبعــة في جوانــب أخــرى. ■— لكننــا نســتطيع القطــع بــأن سويســرا ســتظل مختلفــة في تنــاول بعــض 

التواصــل  إدارة  في  التواصــل  لشــؤون  مســؤولا  يعمــل  بيــدروزا  ديفيــد 

الــدولي. النقــد  بصنــدوق 

لا يزال النقد وسيلة الدفع 

المفضلة.

الوجــه الأمامــي لورقــة الألــف فرنــك الحاليــة والتصميــم المبدئــي لورقة الخمســين 

فرنــك الجديدة.
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